د 


Bl pal Ml 

Sire £ 
CASES 
SES فيا‎ 


جنيع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 
الطبعة Avy‏ ۱ 
۱ھ - ۸۱۹۹۱ 


الدارالمصربةاللبنانية بب .سر .رت 


١‏ شارع عيد الخالق ثروت - نلیهون ۲۹۲۲۶۲۵ - ۲۹۳۹۷۶۲ Way‏ دار شادو YO ۲۲ ae‏ القاهرة 


AL-DAR AL.MASRIAH AL-LUBNANIAH FRINTING-PUBLISHING- DISTRIBUTION 
16 ABD EL KHALEK SARWAT s1 po Boa 202 CAIRO: EGYFT PHONE 1936743 3423525 CABLE DARSNADO 


چي چه په e‏ 


Sis AD 


الحمد لله رب العالمين » الذى أنعم على خلقه بنعمة الروح 
وجعله فيضا يفيض به على من يشاء . 

والصلاة والسلام على الرسول محمد الصادق الأمين » 
الذى أرسله الله رحمة وهداية للناس أجمعين . 

فان کتاب ( + اقصول ق اس وج ( للإمام حجة 
الإسلام الغزالی من أنفع الكتب فى موضوعها ؛ OY‏ عقل 
‘ge oN‏ » مافتىء فى كل وقت وحين › يتطلع إلى 
التساژل عن الروح ومايتصل با . 
للاستطلاع والعرفة > وهذا J ۳ als bj‏ 
الأسئلة وأجوبتها » ليشمل الفصول التالية : 


sis م‎ wy 
JA فإذ سو‎ e: - الشصا الاه 5 عن معنى قوله - تعالى‎ 
۳ PS الل‎ ٤ اك‎ >» ore 


والفصل الخامس : عن معنى قوله - صل الله عليه وسلم -: 
« إن الله تعالى خلق ادم على صورة الرحمن » . 

والفصل السادس : عن معنى قوله : « من عرف نفسه 
عرف وبه ۰ . 

والفصل السابع : عن معنى E‏ : « خلق الله الأرواح 
قبل الأجساد بألفي عام » . وقوله — عليه الصلاة والسلام 
- : « أنا أول الأنبياء خلقاً . وآخرهم بعنا » وکنت نبيا 
وادم بين الماء والطين » . 


: A س سورة‎ YA: ay 20) 


إن هذه الفصول السبع التى اشتمل علا الكتاب » 
تتعرض لموضوعات فى غاية الاهمية » dole‏ بالنسبة للانسان 
Sal‏ اى Ella‏ مال وريد dol‏ 
مور Y‏ لللم.. 

إن الغزالی كان دقيقاً فى غاية الدقة » وهو يجيب على هذه 
الأسعلة » التى قد تکون وجهت إليه فعلاً » وقد لاتكون 
وجهت ad]‏ أسعلة من هذا النوع » Lily‏ رآی هو حاجة الناس 
إلى هذا النوع من الموضوعات . فوضع الأسكلة والاجوبة ؛ 
ليكون ها وقع فى النفوس . ولازال الناس يحبون أن يقرأوا 
GLL‏ إجابة عن اسئلة . 
والأمة الإسلامية تتطلع إلى غد مشرق بالثقافة الإسلامية 
الأصيلة » وثقافتنا الاسلامية الأصيلة نستمدها من القران 
الكريم والسنة النبوية المطهرة » وما جاء عن السلف الصالح . 

ومن ls‏ أن قرا آقوال علمائنا الاماجد فان فیها ما 
یطمعن العقل والقلب معا . 

أسأل الله أن ینفع بهذا الکتاب . 


الدكتور / أحمد عبد الرحيم السا 


الامام الغزالى 


Mid ال‎ cade, ف بان‎ AD 
الاسلام لذوده عن حياض العقيدة‎ Am خا 5 والملقب‎ 
. الإسلامية بفكره وقلمه‎ 


ولد الغزال بمدينة طوس من ell‏ خراسان عام 40۰ a‏ 
الوافق ۱۰۵۹ . وكان والد الغزالى يشتغل بغزل الصوف » 
فلما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق متصوف 
هو الشيخ أحمد بن محمد الرازكانى الذی عنى بتعلم محمد 
الغزالى وأخيه أحمد وتفقيبهما الفقه الشافعى Obs‏ 


١‏ س نسبة إلى طوس : مدينة من أعمال خراسان » ميت أولا طابران » فتحها المسلمون 
سنة ۱4٩ - YA‏ م وضربها المغول ۷۹۱ ه - ۱۳۸۹ م فيا قبر هارون الرشيد . 
۲ — يضبط اسم الغزالى على وجهين : ما بتشديد الزاى نسبة إلى غزال على طريقة أهل 
خراسان . وإما بدون تشديد » نسبة إلى غزالة » وهی علم لبلدة قرب طوس . 
Y‏ تاج الدين أبو نصر السبكى طبقات الشافعية جا ص ۱۹۱ ۰ 


ولا حصل محمد الغزال على طرف من الفقه . سافر بعد 
ذلك إلى جرجان . فأخذ عن al‏ نصر الإسماعيل » ثم رجح 
إلى طوس » فمكث فيها ثلاث سنين يشتغل با كان قد حصله 
من العلم . 

و بعد ذلك قدم نيسابور » ولازم إمام الحرمين clue‏ الدين 
الحوينى » و جد واجتهد حتى برع فى añ‏ الشافعی » 
وأصول الفقه » وأصّول الدين e‏ والنطق » وقرأ الحكمة 
والفلسفة ١۵‏ . 

يقول الغزالى : لم ازل فى عنفوان شبایی de‏ راهقت 
الجسور » لا خوض الجبان الځذور » واتوغل فى كل cia‏ 
plo‏ على كل مشكلة » واتقحم كل ورطة » وأتفحص 
عقيدة کل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة › 
لاميز بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع . 

لا أغاذر by‏ إلا وأحب أن أطلع على بطانته . 

ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 


۱۱۹ الدكتور عبد الفتاح بركة : الإمام الغزالى الذكرى الموية التاسعة لوفاته ص‎ E 
ه).‎ ٧٤١١ جامعة قطر‎ ( 


ولا متكلما إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه 
ومجادلته . 


ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته . 

ولا متعبداً إلا وأترصد مايرجع al‏ حاصل عبادته . 

ولا las‏ معطلا إلا و وراءه للتنبيه لاا 
جرأته فى تعطيله وزندقته © . 


بعد وفاة شيخه الجوينى » إلى المعسكر الذى كان فيه نظام 
الملك « وزير السلطان السلجوق . وظل يختلف إلى 
مجلسه » ويسهم فى مختلف الناظرات » بارائه وأفكاره . حتى 
إذا تأكد هذا الوزير من تألقه وظهوره على الكثيرين من علماء 
عصره » بعلمه ام » وخبرته الواسعة » أسند إليه مهمة 
التدریس بالدر سة النظامية ببغداد حيث السلجوقیون الویدون 
للسنة . 


ه ‏ الغزال : اللقذ من الضلال ص ۰۸۰ ۸۱ ط دار الکتاب اللبنانی ۱۹۸۰ بتقدم 
الدکتور عبد الم حمود . 


واستطاع فى مهمته الجديدة jas‏ مسئول عن تعلم عدد 
هائل من الطلاب . أن يؤكد جدارته واقتداره واستحقاقه 
لثناء الناس وإعجابهم © . 

وقد شاهد الغزالی oda Gh ages El‏ القبة د ما : 
مقتل نظام اللك - الوزیر السلجوق الکبیر - سنة ٤٨۸٥‏ ه 
٠۰۹۲ -‏ م» ومنها موت السلطان ملك شاه بن ألب 
آرسلان فى السنة نفسها ‏ ومنها وفاة الخليفة القتدی بامر الله 
سنة 4۸۷ ه - ٠١94‏ م» کا شاهد حفل تنصيب الخليفة 
الستظهر بالله ١‏ . 


كل هذه الأمور دفعت الغزالى Y‏ يترك المنصب الكبير 
وهو التدريس ف المدرسة النظامية » ويفارق بغداد » ويتوجه 
إلى الشام 1۸۸ ه - ۱۰۹۵ م0 , 


يصور الغزالى تلك اللحظات الحاسمة من حیاته فيقول : 
« فلم أزل أتفكر فى الأمر مدة » وأنا de‏ على مقام الاختیار » 


أسحمد السلاوى : علم الكلام ونظريات الغزالى ص ۲ ۰ ۳ ط المعهد التربوى الوطنى » 
الرباط » المغرب ۱۰۳ ه . 

۷ - راجم الدكتور فائز محمد على الحاج : أبو حامد الغزالى ۳ ص ۳۱ من أعلام التربية 
العريية الاسلامية ط مکتب التريية العربى لدول الخليج ٧٤١١‏ ه . 

۸ — راجع خالد معاذ : دمشق أيام الغزالی ص 4۷۹ - 4۸٩‏ ط اجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والاداب . 


أصمم العزم على الخروج من بغداد » وأصل العزم یوما » 
وأقدم فيه رجلا وأؤخر فيه أخرى » فلم أزل أتردد بين تجاذب 
شهوات الدنيا ودواعى ¿Y‏ 5 ستة rey‏ ‘ وما رجب 
۸ ه . وفى هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار إلى 
الاضطرار » ثم لما أحسست بعجزی وسقط بالكلية 
اختيارى » التجات إلى الله - تعالى - التجاء المضطر الذی 
لا حيلة له » فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه » وأظهرت 
عزم الخروج إلى مكة > وأنا pal‏ فى نفسى سفر (ALEM‏ : 
لقد اتجه الغزالی إلى الشام » وعاش عيشة الزهاد فى مغذنة 
جامع دمشق الاموی > وقد عرفت بالمغذنة الغزالية » وبعد 
مرور os‏ رحل الغزالى إلى بيت القدس e‏ وکان كثير 
الاعتکاف فى مسجد قبة قبة الصخرة . وبعد ذلك سافر إلى مكة 
فأدى فريضة احج » ثم اعتزم بعد ذلك الرحلة إلى الغرب سنة 
8 ه- قاصدا زيارة الامير يوسف بن تاشفین COD‏ 
ولكنه لما وصل الإسكندرية علم بوفاته فرجع إلى نيسابور . 


. بتصرف واختصار‎ ٥٢١ ۰ ۱۲4 الغزالى : المنقذ من الضلال ص‎ a 

۰ س يوست بن تاشفين من St‏ سلاطين ریظن بالى مراکش » استولى على فاس ؛ 
وغزا الأندلس وانتصر على الإفرئج فى معركة الزلاقة سنة ١٤٤‏ ه - e AT‏ 
بایعه ملوك الأندلس بإمارة السلمین » توق بمراكش ۵۰۰ هه « الوسوعة العربية 
الميسرة 4 . 


وأنت ترى أن رحلته الطويلة التى زار فيما الشام وفلسطين 
والحجاز ومصر عشر سنوات - وظل مدة فى مدينة نيسابور » 
حيث عاد بعدها إلى طوس . ثم دعاه ضياء الملك بن نظام 
الملك فتولى المدرسة النظامية سنة ٠٠٥‏ ه للتدريس فى 
بغداد » فاعتذر عن ذلك » وقد بنى يجوار داره مدرسة 
للفتهاء » ومأوى للسالكين » وفاضت روحه فى الرابع عشر 
من جمادى الثانية سنة ovo‏ ه الموافق ۱۱۱۱ م . 

بقى أن نعرف أن الغزالى متأثر إلى حد كبير بنهج الامام 
الاشمری ؛ aly‏ مژلف مكار حتی لقد حلف حوال LESE‏ 
کتاب فى مختلف العلوم والفنون خصها بالذکر الد کتور 
عبد البهن بدوی فى کتاب له . 


vey 7 4 
dtl 
vie ( 
هځ‎ 32-0 IF 
ASE 


SA pi 


بسم الله الرهن الرحيم 


هذه فصول ذكرها الإمام حجة الإسلام 


الفصل الأول : 


A y ل يلال ررر‎ e سر‎ 
a د‎ so 


سل عن معنی قوله - تعالی - : AS‏ 


& 
فيه من روحى . وعن معنی ۱ التسوية ) ؟؟.. 


فقال - رحمه الله : التسوية : فعل فى امحل القابل للروح 
وهو الطين فى حق ادم » والنطفة فى حق أولاده بالتصفية 
وتعديل الزاج » فإنه کا لايقبل SUI‏ يابس محض » كالتراب 
والحجر » ولا رطب عض » كلماء . بل لا تتعلق النار إلا 
بجر کب » ولاکل مركب فاٍن الطین مركب » ولاتشتعل فيه 
النار » بل لابد بعد تعدیل ت ركيب الطین الکثیف من تردد فى 
آطوار اخلقة » حتی بضر GL‏ لطیفاً e‏ فیتشبث ca‏ 
وتشتعل فيه . فكذلك الطین بعد أن ینشته الله خلقاً بعد 
خلق » فى أطوار متعاقبة » يصير بات فيأكله الآدمى ع 


)1( من الآية : ۲۹ من سورة الحجر . 


فيصير دما » فينتزع القوة المميزة المركبة فى كل حيواك من 
الدم » صفوة الذى هو أقرب إلى الاعتدال » فيصير نطفة » 
فيقبلها الرحم » ويمتزج بها منى المرأة » فيزداد به اعتدالاً » ثم 
ينضجها الرحم بحرارته » ويزداد تناسبا » حتى ينتمى فى 
الصفاء » واستواء نسبة الأجزاء إلى الغاية » فيستعد لقبول 
الرو ح وإمساكها » كالفتيلة التى تستعد عند تشرب الدهن 
لقبول النار وامساکها . 

فالنطفة عند مادة الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها 
bey,‏ یدبرها » ویتصرف فا » فیفیض إليها الروح من جود 
الجواد » الحق الواهب لكل مستحق مایستحقه » ولکل 
مستعد مایقبله » على قدر قبوله » واحتاله » من غير منع ع 
وبخل . 

فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال الردودة » لأصل النطفة 
فى الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء ‏ والاعتدال .. 


الفصل GLI‏ : 
وسځل عن النفخ ؟ 
فقال رحمه الله : النفخ : عبارة عما اشتعل به نور الروح 
فى فتيلة النطفة . وللنفخ صورة ونتيجة . أما صورته : 
فاخراج الهواء من جوف النافخ فى جوف المنفوخ فيه » حتى 
يشتعل الحطب القابل للنار . 
فالنفخ سبب للاشتعال » وصورة النفخ الذی هو سبب فى 
حق الله - تعالى - محال » والمسبب غير محال . وقد يكنى 
بالسبب عن الفعل الذى يحصل المسبب على سبيل امجاز » وان 
u.‏ 
رل rss‏ 


كقوله - تالا a‏ :$ غض ب آله علیهم 04 . و Ps‏ 


56 ”” 
ng, 7 5 فآنتقمنا‎ y 

ال : عبارة عن نوع تغيير فى الغضبان » يتاذى 
به » ونتيجته إهلاك المغضوب عليه بالغضب . فعبر عن نتيجة 
(۲) من الآية : ٤‏ من سورة المجادلة » ومن الآية : ۱۳ من سورة الممتحنة . 
(۳) الآية : ۱۳۰ من سورة الأعراف » ومن الآية : ۷۹ من سورة الحجر » ومن الآية : 
٥‏ من سورة الزخرف . 
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الغضب بالغضب » وعن نتيجة الانتقام بالانتقام . فكذلك 
عبر عن نتيجة النفخ بالنفخ » وان لم يكن على صورة التفخ . 

فقيل له : فما السبب الذى به اشتعل نور الروح فى فتيلة 
النطفة ؟ 

فقال : هو صفة فى الفاعل » وصفة فى القابل » أما صفة 
الفاعل » فالجود ال هی الذی هو ينبوع الوجود » وهو فياض 
بذاته على كل ماله قبول الوجود حقيقة وجودها على كل 
حقيقة . ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة . ومثاها : فيضان نور 
الک على كل قابل للاستنارة » وهی المتلونات » دون 
امواء الذى لا لون له . 

وأما عد قال فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية 
E‏ قال : « سويئة ) .. ومثال صفة القابل : صقالة الحديد . 
ob‏ المراة التى ستر الصداً وجهها لاتقبل الصورة » وإن 
كانت محاذية للصورة . 

وإذا اشتغل الصيقل بتصقيلها » LSS‏ حصلت dual‏ 
حدثت فيها الصورة من ذى الصورة الحاذية ما . 

فكذلك إذا حصل الاستواء فى النطفة حدث فيا الروح 
من خالق الروح » من غير تغير فى E SH‏ 
or‏ الان لا قبله لتغير امحل ؛ لحصول الاستواء الآن لا 


کا أن الصورة فاضت من ذى الصورة على الراة فى حكم 
الوهم » من غير تغير حدث فى الصورة » ولكن كان لا خخصل 
من قبل » > لا OV‏ الصورة غير مهيأة لأن ينطبع فى المراة » 
لکن oY‏ الراة لم تكن صقيلة قابلة . 

فقيل : فما الفیض ؟ 

فقال رحمه الله : لاینبغی أن تفهم من الفیض ماتفهم من 
فيضان الاء من الاناء على اليد . فإن ذلك عبارة عن انفصال 
جزء ما فى الاناء » واتصاله بالید . بل افهم منه ماتفهمه من 
الشمس آیضا ؛ فظنوا أنه ینفصل شعاع من جرم الشمس » 
ویتصل با لحائط » ویبسط عليه وهو خطا . بل إن نور 
النور أضعف منه فى الحائط التلون » کفیضان الصورة Je‏ 
الراة من ذى الصورة » لا بمعنى انفصال جزء من صوره 
الانسان » بل صورة الانسان سبب لحدوث صورة تمائلها فى 
الر اة القابلة حاذاة الصورة . ولیس فيه انفصال واتصال Y‏ 
السببية الجردة » فکذلك الجود الا هی » سبب لحدوث آنوار 


۳۱ 


ee 
sahne 
هو جوهر قاتم بنفسه ؟ فإن‎ OA حلول العرض.فى‎ 
كان جوهراً متحيزاً أو غير متحیز » فان كان متحيزاً فما‎ 
مكانه : القلب ؟ أو الدماغ ؟ أو موضع اخر ؟. وإن لم يكن‎ 
5 Ei ا کی‎ 


فقال - قدس الله رو حه - : هذا سوال عن سر الروح 
ee oe‏ 


غ ‏ الجوهر : هو ماکان جرمه يشغل فراغا بحيث يمتنع أن يحل غيره من حيث حل . وهو 
معنى « المتميز بذاته » وذلك كأفراد الانسان . لا کالعلم واللون . إذ هما لايتحيزان 
بذاتېما » واا يتحيزان بالتبع » LY‏ يقومان بالجوهر . 
فان كان الجوهر دقيقا بحيث انتبى فى الدقة إلى أنه لايقبل الانقسام بوجه - أى : لا 
طولا » ولا عرضا » ولاعمقاً - فهو المسمى بالجوهر الفرد . وان كان يقبل الانقسام e‏ 
أى : طولا فقط أو Vb‏ وعرضا فقط » أو طولا وعرضا وعمقا - فهو المسمى بالجسم » 
أى : أن الجسم هو الميئة الاجتاعية المؤلفة من الجواهر الفردة . 
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البدن حلول الماء فى الإناء » ولاهو عرض" يحل فى القلب 
والدماغ حلول السواد فى الأسود » والعلم فى العالم . بل هو 
جوهر » ولیس بعرض لانه يعرف نفسه » وخالقه » ويدرك 
العقولات . والعرض لایتصف بهذه الصفات . ولا هو 
جسم ؛ OY‏ الجسم قابل للقسمة » والروح لاینقسم ؛ لأنه لو 
انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه plo‏ بالشیء » ومجزء آخر جهل 
بذلك الثیء الواحد بعینه .. فیکون فی حالة واحدة We‏ 
بالشیء وجاهلاً به » وهو محال . والعلم والجهل بشیء واحد 
فى شخصين غير محال » فدل أنه واحد لاينقسم » وهو باتفاق 
العقلاء ليس جزءاً لا يتجزأ » أى : شىء لاينقسم ؛ إذ لفظ 
الجرء غير لائق به ؛ oY‏ الجرء إضافة إلى لی الكل » ولا كل 
ههنا » ولا جزء لآ رده ade‏ : الواحد 
جزء من العشرة » فاذا آخذت جميع الوجودات » أو جميع' 
مابه قوام الانسان فى as‏ اسان كان الروح Alo‏ من 
لتا . فإذا فهمت أنه شىء لابنقسم . فلا يخلو : 


ه ‏ والعرض : هو مالا يشغل فراغاً » ولا له قيام بنفسه » وإنما يكون وجود العرض تابعاً 
لوجود الجوهر » وذلك كالعلم الذى يقوم بالجوهر . وكالحركة أو السكون . فإنها لاتشغل 
فراغاً بل الفراغ الذى يشغله الجوهر قبل اتصافه بها . هو الفراغ الذى يشغله مع اتصافه بها 
من غير زيادة . 


« راجع الدكتور عبد العزيز سيف النصر : فلسفة علم الکلام ص ۷ الأولى ۱۸۰4 ها » 


٤٢ 


Y‏ أن يكون متحيزاً أو غير متحيز . باطل أن يكون 
متحيزا ؛ إذ كل متحيز منقسم . والجزء الذى لايتجزأ باطل 
بادلة واضحة : هندسية e‏ وعقلية ء As‏ 
جوهر من جوهرین لكان کل واحد من الطرفین علقى من 
الوسط غير مایلقی الاخر . فیجوز أن يقوم بالوجه الذی يلقاه 
هذا الطرف علم » وبالوجه AN‏ جهل » فیکون We‏ 
جاهلا فى UE‏ واحدة » بشىء واحد : محال . و کیف لا ؟ 
ولو فرض بسیط مسطح من أجزاء لایتجزاً » لكان الوجه 
الذی يحاذينا ونراه غير الوجه الذی لانراه . فان الواحد 
لایکون مرئياً وغير مرنی فى حالة واحدة . ولکانت الشمس 
إذا حاذت أحد وجهیه استنار بها ذلك الوجه » دون الوجه 
الآخر . فإذا ثبت أنه لاینقسم » وأنه لایتحیز » ثبت أنه قائم 
بنفسه » وغير متحيز أصلاً . 


الفصل الرابع 


قيل له : فما حقيقة هذه الحقيقة ؟ وما صفة هذا الجوهر ؟ 
وما وجه تعلقه بالبدن ؟ أهو داخل فيه أو خارج منه ومتصل 
به » أو منفصل عنه ؟؟ .. 

فقال - رحمه الله - : لاهو داخل » ولا هو خارج » ولا 
هو متصل » ولا هو منفصل . OY‏ مصحح الاتصاف 
بالاتصال والانفصال : الجسمية والتحیز » وقد انتفی cas‏ 
فانفات عن الضدین » کا أن الجماد لا هو عالم» ولا هو 
جاهل ؛ OY‏ مصحح العلم والجهل : الحياة » فإذا انتفت 
انتفى الضدان . 


قبل : فهل هو فى جهة ؟ . 
قال : هو be‏ عن الحلول فى المَحَالُ » والاتصال 
بالأجسام من الاختصاص بالجهات ؛ فان كل ذلك صفات 
الأجسام وأعراضها وهو ليس بجسم ولا عرض فى جسم » بل 
هو مبرأ عن هذه العوارض . 


۳۷ 


» من افشاء هذا السر‎ A رات مع الرسول ع‎ oe 

فقال - رجه الله : لأن الأفهام لاتحتمله ؛ oY‏ الناس 
قسمان : عوام وخواص . أما من غلب على طبعه العامية e‏ 
فهذا لایقبله » ولا يصدق يه ق ؤوصفه الله س تعال نت 
فكيف يمست به فى حق ردح en lia, ۴ an‏ 
اسان dn‏ نمو لا Le La‏ 
إليه » ومن ترق عن العامية . قليلاً » نفى الجسمية وأثبت 
الجهة » وترق عن هذه العامية الأشعرية والمعتزلة > فأثبتوا 
موجودا لا فى جهة .. 

فقيل له : فلم لايجوز كشف هذا السر مع هؤلاء ؟ 

فقال : لأنهم أحالوا هذه الصفة لغير الله - تعالى - فإذا 
ذكرت معهم كفروك . وقالوا : إنك تصف نفسك بما هو 
صفة الاله على الخصوص » فكانك تدعى الاهیة لنفسك . 

فقيل له : فلم أحالوا أن تكون هذه الصفة لله - تعالى - 
ولغیر الله Lal‏ ؟ 

Ju‏ : لا نهم قالوا : کا يستحيل فى ذوات المكان أن يجتمع 
ی سن ا ها 


YA 


۳ مجان ود‎ o 0 اغا‎ a 
»ول‎ äh oP JA hc ISA Spd کل واحد‎ 
: يجتمع سوادان فى محل واحد » حتى قيل‎ Y : أيضاً قالوا‎ 
. الثلان يتضادان‎ 

فقيل له : فهذا إشكال قوى فما جوابه ؟. 

فقال : انبم اخطاوا حيث E‏ ان اقییز لايحصل إلا 
بالکان » بل بحصل zul‏ بثلائة آمور : 

آحدها : بالکان مسمین a‏ مکانین . 

. بالزمان کسوادین فى جوهر واحد فى زمانين‎ : GUI, 

والثالث : بالحد والحقيقة كالأعراض الختلفة فى محل 
dol,‏ » مثل اللون 1 والطعم » والبرودة » والرطوبة » A‏ 
هذه dake‏ الذوات بحدو las‏ وحقائقها » فيتميز الطعم عن 
اللون بذاته » Y‏ بمكان وزمان » ويتميز العلم عن الإرادة 
والقدرة بذاته » وان كان الجميع کشیء واحد 6 فإذا كان 
يتصور أعراض مختلفة الحقائق فى محل واحد » OB‏ يتصور 
أشياء مختلفة الحقائق بذواتها فى غير مكان أولى . 


فقيل : ههنا دليل اخر على إحالة ماذکرتموه أظهر من 


۳۹ 


طلب التفرقة » وهو أن هذا تشبيه ؛ لأنه إثبات لأخص 

فقال : هيبات » فإن قولنا : الانسان حى » dle‏ » ميع » 
بصير » قادر » متكلم . والله - تعالى - كذلك » ليس فيه 
تشبيه ؟ لأنه لبن ,ذلك أخص وصف الاله » بل اعص 
وصفه . أنه قيوم » أى : هو قائم بذاته » وکل ماسواه ÉS‏ 
به » وأنه موجود بذانه لابغيره » و کل ماسواه موجود به لا 
بذاته » بل ليس للأشياء من ذواتها إلا العدم » وا لها الوجود 
من غيرها على سبيل العارية . والوجود لله - تعالى - ذاق 
ليس بمستعار . وهذه الحقيقة - أعنى القيومية - ليس إلا لله 

قيل له : ذكرت معنى التسوية » والنفخ » والروح . وم 
تد كن معتی التسبة فى الروح » وانه م قال : « من روحی Pe‏ 
وم نسبه إلى نفسه ؟ فإن كان OV‏ وجوده به » فجمیع الأشياء 
كذلك » وم نسب البشر إلى الطین ؛ فقال : « I‏ خدلق 
I ym» E ۳ e Soe‏ 
ومد واد و چو 
روحی 6 . ون كان معناه أنه جزء من الله - تعالى — 
٦‏ - سورة ص : الاية رقم ۷۱ . 


۷ - سورة الحجر : الآية رقم ۲۹ . وسورة ص : الآية رقم ۷۲ . 


۳۰ 


فاض على القالب E‏ يفيض العطی المال على السائل فيقول : 
أفضت عليه من مالى . فهذا تجرئة لذات الله تعال . 

وقد قال : أبطلتم هذا » وذكرتبم أن إفاضته ليس بمعنى 
انفصال جرع . 

فقال - رحمه الله : هذا كقول الشمس لو نطقت به › 
وقالت : أفضت .عل الشمس من نورى » فيكون صدقا؛ 
ويكون معنى النسبة : أن النور الحاصل من جنس نور 
الشمس بوجه من الوجوه » ون كان فى غاية الضعف 
بالإضافة إليه . وقد عرفت أن الروح منزه عن الجهة 
والمكان » Gy‏ قوته العلم بجمیع الأشياء والاطلاع Ale‏ 
وهذه مضاهاة ومناسبة . ae ced‏ اف دد 
المضاهاة ليست للجسمانيات أصلا . 

فقيل له : فما معنى قوله - تعالى - : هل قل لروح من 
آمررق وما معنى عالم الأمر » وعالم الخلق ؟ . 

لاق a bo de‏ ليا 
وعوارضها - يقال : نه من dle‏ الخلق . والخلق ههنا بمعنى 
التقدير Y‏ بمعنى الإيجاد والأحداث ge : Ju.‏ الشیء 2 
أى : قدره .. قال الشاعر : 


. ۸۵ سورة الإسراء : الآية رقم‎ A 


r\ 


وبعض الخلق يخلق ثم يفرى 

أى : یقدر لد يقطع . ومالا كمية لت 
ولاتقدیر . فیقال : إنه أمر ربانی . وذلك للمضاهاة التی 
ذكرناها . وكل مامن هذا الجنس من أروا ح البشر » وأرواح 
الملائكة » يقال : إنه من عام الأأمر . فعام الأمر عبارة عن 
الوجودات الخارجة عن الحس > والخيال › والجهة › 
والکان » والتحز . وهی مالا يدخل تحت المساحة» 
والتقدیر » لانتفاء الکمية عنه . 

فقيل له : آتوهم أن الروح لیس خلوقا فهو قديم ؟ 

فقال : قد توهم هذا جماعة » وهو جهل . بل نقول : 
الروح غير مخلوق » یعنی أنه غير مقدر بكمية ؛ فانه 
Y‏ ینقسم 5 ولایتحیز asd‏ خلوق > بمعنى أنه حادث ۵ » 
وليس بقديم . وبرهان حدوثه طويل ومقدماته كثيرة . ولكن 
الحق : أن الأرواح البشرية حدثت عند استعداد النطفة 
للقبول » ال اي ال 
كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة . 


٩ (‏ ) يقول ابن الم فى المسألة السابعة عشرة 
وهی : هل الروح قديمة أو Bae‏ خلوقة ؟ من كتابه ( الروح ) : 
وإذا كانت محدثة مخلوقة وهی من أمر الله فكيف یکون أمر الله محدثاً مخلوقاً ؟ وقد أخير - 


ry 


سبحانه - أنه نفح فى ادم من روحه ‏ فهته الإضافة إليه هل تدل على لپا قديمة أم لا ؟ 
وماحقيقة هذه الاضافة ؟ فقد آخبر عن pol‏ أنه خلقه بيده وشح فيه من روحه فأضاف اليد 
والروح إليه إضافة واحدة . 

فهذه مسألة زا ل فيبا e dle‏ وضل فیبا طوائف من بى آدم . وهدى الله أتباع رسوله فيها 
للحق المبين » والصواب المستبين » فأجمعت الرسل - صلوات الله وسلامه porel‏ - على أنها 
محدثة خلوقة مصنوعة مربوبة ás‏ . هدا معلوم بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله 
وسلامه علييم - کا يعلم بالاضطرار من ديهم أن العام حادث » وأن معاد الأبدان واقع » 
aly‏ الله وحده الخالق » وکل ماسواه مخلوق له » وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين 
وتابعيېم وهم القرون الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بينهم فى حدوتها ونما خلوقة » حتی 
نبغت نابغة من قصر فهمه فى الكتاب والسنة فرعم با قديمة غير مخلوقة » واحتج ir‏ 
أمر الله وأمره غير مخلوق » ويأن الله - dls‏ - أضافها إليه ما أضاف إليه علمه وكتابه 
وقدرته وسمعه وبصره ویده » وتوقف آخرون فقالوا : لانقول مخلوقة ولا غير مخلوقة . 

وسئل عن ذلك حافظ أصبهان أبو عبد الله بن منده » فقال : أما بعد فان سائلا سأللی 
عن الروح التى جعلها الله - سبحانه - قوام نفس الات وأيداتهم . وذكر أن أقواما تكلموا 
فى الروح وزعموا أنها غير خلوقة وحص بعضهم منها أرواح القدس ly‏ ذات الله » 
قال : وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم » وأبين مايخالف أقاوينهم من الكتاب والأثر 
وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم » وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب والأثر » 
وأوضح خطاً المتكلم فى الروح بغير ple‏ وأن كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه . فتقول 
- وبالله التوفيق - : إن الناس اختلفوا فى معرفة الأرواح وحلها من اللفس : 

( فقال ) بعضهم : الأرواح كلها مخلوقة » وهنا مذهب أهل الجماعة والأثر واحتجوا 
بقول النبى u PE‏ زكر يا ین 
والجنود المجندة لاتكون إلا مخلوقة . 

( وقال ) بعضهم : الأرواح من أمر الله » أخخفى الله حقيقتها وعلمها عن الق واحتجوا 
بقول الله تعالی 4AM BD:‏ 

( وقال ) بعضهم : الأرواح نور من أنوار الله - تعالى - وحياة من حياته » واحتجت 
اوور ee‏ 
وره » ثم ذكر الخلاف فى الأرواح هل توت أم لا ؟ وهل تعذب مع الأجساد فى البرزخ 
وق مستقرها بعد الوت ؟ وهل هی النفس أو غيرها . 
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( وقال ) محمد س نصر الروزی فى كتابه : تأول صنف من الزنادقة وصنف من 
الروافض فى روح آدم ماتأولته التصاری فى روح عیسی » وما تأوله قوم من أن الروح الفصل 
من ذات الله Er) een‏ جميعا ؛ لن عيسى 
عندهم روح من الله صار فى مرم » فهو غير خلوق عندهم . 

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض : إن روح آدم مثل ذلك » نه غير 
خلوق » وتأولوا قوله تعال : ( ونفخت فيه من روحى » وقوله تعالی ۷ نم سوا ونفخ 
قیه من زوجه © فرعموا أن روح آدم لیس بمخلوق . کا تأول من قال : إن اللور من الرب 
غير مخلوق » قالوا : ثم صاروا بعد pal‏ الوصى بعده » ثم هو فى كل نبی ووصږ صى إلى أن 
صار فى على ثم فى ptt‏ والحسين » ثم فى كل وصى وإمام فبه يعلم الإمام كل شىء ولا بعتاج 
أن يتعلم من أحد . 

ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التى فى آدم وبنيه وعیسی ومن سواه من بنى آدم 
كلها خلوقة لله خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه » کا أضاف إليه سائر 
خلقه قال تعالى eS ap‏ السّمَواتٍ زمافی الأزض E‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : روح الادمی مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة » وقد حكى إجماع العلماء على أنها خلوقة غير واحد من أئمة السلمین مثل 
محمد بن نصر المروزى الامام المشهور الذى هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع ولا اختلاف + 
وكذلك أبو محمد بن قيبة قال فى AS)‏ اللفظ ) : لما تكلم على الروح قال : اللسم : 
الأرواح . قال : وأجمع الناس على أن الله - تعالى - هو فالق الحبة وبارىء النسمة » أى : 
خالق الروح . وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به فى هذه المسألة : سألت - رحمك 
اله - عن الروح مخلوقة هى أو غير مخلوقة ؟ قال : وهذا ما لايشك فيه من وفق للصواب أن 
الروح من الأشياء اخلوقة » وقد تكلم فى هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ 
وردوا على من يزعم أنها غير خلوقة » وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده فى ذلك US‏ 
كبيراً » وقبله الإمام محمد بن نصر المروزى وغيره » والشيخ أبو سعيد انراز وأبو يعقوب 
لتبرجوری » والقاضى أبو يعلى » وقد نص على ذلك الأئمة الكبار واشتد نكيرهم على من 
يقول ذلك فى روح عيسى ابن مريم فکیف بروح غيره ؟! کا ذكره الامام أحمد فيما كتبه فى 
Gale‏ الرد على الزنادقة والجهمية ؛ ثم إن الجهمى ادعى اُمراً فقال : أنا أجد اية فى کتاب 
الله ما يدل على أن القرآن سخلوق : قول الله des‏ : فا السیح عيسى ابن مریم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح هنه © وعیسی خلوق » قلنا له : إن الله تعالى منعك الفهم 
للقران » إن عيسى تجرى عليه ألفاظ لاتجرى على القرآن UY‏ نسميه مولوداً وطفلا Ey‏ 
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وغلاماً يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنبى يجرى عليه الخطاب والوعد والوعيد » ثم 
هو من ذرية نوح ومن ذرية [براهم فلا يحل لنا أن نقول فى القران مانقول فى عيسى » فهل 
مع الله يقول فى القرآن ماقال فى عيسى ؟ ولكن العنی فى قوله تعالى : <( نما السیح عيسى 
ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرج وروح منه 4 فالكلمة التى ألقاها إلى مریم حين 
قال له : كن ؛ فكان عيسى يكن » ولیس عيسى هو کن » ولكن كان بكن . فكن من الله 
قول » ولیس كن مخلوقاً » وكذبت التصاری والجهمية على الله فى أمر عیسی » وذلك أن 
الجهمية قالوا : روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة . وقالت التصاری : عیسی روح الله 
وكلمته من ذاته کا يقال : هذه الفرقة من هذا التوب » قلنا نحن : إن عیسی بالكلمة كان » 
ولیس عيسى هو الكلمة » وإنما الكلمة قول الله - تعالى- : كن . وقوله  :‏ وروح مته ېه 
يقول : من أمره كان الروح فيه کقوله تعالی Ds‏ وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض 
جميعاً منه 4 يقول : من أمره » وتفسير روح الله إنما معناها بكلمة الله خلقها » کا يقال : 
عبد الله » وساء الله » وأرض الله » فقد صرح Ob‏ روح المسيح مخلوقة فكيف Ay‏ 
الأرواح ؟! وقد أضاف الله إليه الروح الذى أرسله إلى مريم وهو عبده ورسوله وم يدل على 
ذلك أنه قديم غير خلوق فقال تعال  :‏ فأرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشراً سويا . قالت 
نی أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال فا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً is‏ » 
فهذا الروح هو روح الله وهو عيده ورسوله . 

والذی يدل على خلقها وجوه : 

( الوجه الأول ) : قول الله تعالى : بط الله خالق كل شیء 4 فهنا اللفظ عام 
لاتخصيص فيه بوجه ما ولايدخل فى ذلك صفاته » فانها داخلة فى مسمی امه » Ab‏ 
سبحانه - هو الاله الوصوف بصفات الكمال ¢ فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسععه وبصره 
وسائر صفاته داخل فى مسمى اسمه ليس داخلا فى الأشياء الخلوقة ما لم تدخل ذانه فما » فهو 
- سبحانه - بذاته وصفاته الخالق وماسواه مخلوق . 

ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هی الله ولا صفة من صفانه » ly‏ هى مصنوع من 
مصنوعاته » فوقوع GU‏ عليها كوقوعه على الملائكة والجن والانس . 

( الوجه الثانی ) : قوله تعالى لزكريا : Y‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً 4 وهنا 
الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط ؛ فإن البدن وحده لايفهم ولا يخاطب ولا يعقل وإغا 
الذى يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح . 

( الوجه الثالث ) : قوله تعالى  :‏ والله خلقكم وماتعملون & . 


( الوجه الرابع ) : قوله تعالى : و ولقد خلقنام ثم صورنا د ثم لا للملائكة اسجدوا 
لادم & وهذا الإخبار إنما یتناول أرواحنا وأجسادنا کا يقوله الجمهور » وإما أن یکوت واقعا 
على الأرواح قبل خلق الأجساد کا يقوله من يزعم ذلك » وعلى التقدير فهو صریع فى de‏ 
الأرواح . 

( الوجه الخامس ) : النصوص الدالة على أنه - سبحانه - رينا ورب آبائنا الأولين 
ورب كل شىء » وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبداننا » فالأرواح مربوبة له مملوكة » ج أن 
الأجسام كذلك وکل مربوب ملوك فهو خلوق . 

( الوجه السادس ) : أول سورة فى القرآن وهی الفاتحة تدل على أن الأرواح مخلوقة من 
slo‏ أوجه : 

أحدها : قوله es‏ ب[ الحمد لله رب العالين 4 والأرواح من جملة العام فهو ریا 

الثانى : قوله تعالى : مل إياك نعبد وإياك نستعين © فالأرواح عابدة له مستعينة » 
ولو كانت غير خلوقة لكانت معيودة مستعانا بها . 

الغالث : أا فقيرة إلى هداية فاطرها وربا تسأله أن مبديها صراطه الستقم . 

الرايع : bel‏ منعم de‏ مرحومة » ومغضوب عليها وضالة شقيية 6 وهذا شأن 
المربوب والمملوك » لا شأن القديم غير الخلوق . 

( الوچه السابع ) : اتصوص الدالة على أن الانسان عبد بجسلته » وليست عیودیته 
واقعة على بدنه دون روحه » بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع کا أنه تبع ها فى 
الأحكام » وهی التى SF‏ وتستعمله وهو تيع ها فى العبودية . 

( الوجه الثامن ) : قوله تال : [ هل آق على الإنسان حين من الدهر لم يكن las‏ 
هذ کورا © فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يرل شيعاً مذكوراً ob‏ 19 هو إنسان 
برو حه لا ببدنه فقط € قيل : 
ياخادم الجسم م تشقى بخدمته فأنت بالروح لابالجسم إنسان 

( الوجه التاسع ) النصوص الدالة على أن الله - سبحانه - كان و يكن شىء غير نم 
ثبت فى صحيح البخاری من حديث عمران بن حصين أن أهل امن قالوا : يارسول الله 
جتناك لنتفقه فى الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ء فقال : کان الله و يكن شىء غيره » 
وكان عرشه على الاء » وكتب فى الذكر كل شىء - فلم يكن مع الله أرواح ولانفوس قديمة 
یساوی و جودها وجوده » تعال الله عن ذلك e‏ بل هو الأول وحده لايشا ركه 
غيره فى آولیته بوجه . 
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( الوجه العاشر ) التصوص الدالة على خلق الملائكة » وهم أرواح مستغتية عن أجساد 
تقوم بها » وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروحه » فإذا كان الملك الذى يحدث الروح فى 
جسد ابن ادم بنفخته مخلوقا فكيف تكون الروح الحادثة بنفحه قديمة ؟ وهؤلاء الغالطون 
يظنون أن الملك يرسل إلى اجنین بروح قديمة أزلية ينفخها فيه ؛ كا يرسل الرسول بثوب إلى 
الانسان يلبسه إياه » Ling‏ ضلال وخطأ » Lely‏ يرسل الله - سبحانه - إليه اللك فينفخ فيه 
نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة » فتكون اللفخة هی سبب حصول الروح 
وحدوثها له > کا كان الوطء والإنزال سبب تكوين جسمه » والغذاء سبب ثموه » فمادة 
الروح من نفخة الملك » ومادة الجسم من صب الاء فى الرحم » فهذه مادة سماوية وهذه مادة 
أرضية » فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب 
الملائكة » ومنهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة تناسب 
الأرواح السفلية . فاللك أب لروحه والتراب أب لبدنه وجسمه . 

( الوجه الحادى عشر ) حديث ul‏ هريرة - رضى الله عنه - الذى فى صحيح البخاری 
وغيره عن النبى - صل الله عليه وآله وسلم - « الأرواح جنود مجددة فما تعارف Ya‏ 
اثتلف وما تیا کر نبا اختلف » والجنود المجددة لا تكون إلا خلوقة » وهذا الحديث رواه عن 
النبى - صل الله عليه وآله وسلم - أبو هريرة وعائشة أم المؤمنين وسلمان الفارسى وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعلى بن ی طالب وعمرو بن عبسة رضى الله 
mt‏ 

( الوجه GUI‏ عشر ) أن الروح توصف بالوفاة والقبض والامساك والإرسال » وهذا 
شأن ا خلوق المحدث المربوب » قال الله - تعالى - : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتی لم 
تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليبا اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك 
لیات لقوم يتفكرون 4 والأننس هاهنا هی الأرواح قطعاً . وق الصحيحين من حديث 
عبد الله بن ألى قتادة الأنصارى عن أبيه قال : سرنا مع رسول الله - صل الله عليه diz‏ 
وسلم - فى سفر ذات ليلة فقلنا : يارسول الله لو عرست بنا » فقال : Gy‏ أخاف of‏ تناموا 
فمن يوقظنا للصلاة ؟ فقال بلال : أنا يأرسول الله فعرس بالقوم فاضطجعوا واستند بلال إلى 
راحلته فغليته عيناه فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - وقد طلع جانب 
الشمس » فقال : يا بلال أين ماقلت لنا ؟ فقال : والذی بعك GLU‏ ماألقيت عل نومة 
مثلها » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم --: « إن الله قبض أرواحكم حين شاء 
وردها حين شاء » فهذه الروح المقبوضة هى النفس التى يتوفاها الله حين موتها » وفى منامها 
التى يتوفاها ملك الموت » وهی التى تتوفاها رسل الله - سبحانه - وهی التى يجلس اللك 
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عند رأس صاحبها وتخرجها من بدنه كرها y‏ بكفن من التنة أو النار ويصعد بها إلى 
السماء فتصلى عليها الملائكة أو تلعنها » وتوقف بين يدى bey‏ فیقضی led‏ أمره » ثم تعاد إلى 
الأرض فتدخل بين ايت وأکفانه فيسأل ویتحن ویعاقب وین ینعم » وهی التی تجعل ى 
أجواف الطير ¡a‏ تأكل وتشرب من EL‏ وهى التی تعرض على النار غدوا وعشیّا» 
وهی التی تؤمن وتكفر وتطيع وتعصى » وهی الأمارة بالسوء » وهی اللوامة » وهی المطمكنة 
إلى bey‏ وأمره وذکره » وهی التى تعذب وتنعم وتسعد وتشقى وتحبس وترسل وتصح 
وتسقم وتلذ وتم وتخاف وتحزن » وما ذاك إلا سات مخلوق مدع » وصفات ers Les‏ 
وأحكام مريوب مدبٌر مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه » وكان رسول الله - صلى 
الله عليه واله وسلم - يقول عند تومه : « اللهم أنت خلقت نفسى وأنت توفاها لك 
ob . Ube, YU‏ آمسکتبا فارهها . وان أرسلتها فاحفظها le‏ تحفظ به عبادك 
الصالحين ۰ وهو تعالى بارىء النفوس کا هو باریء الأجساد » قال - dw‏ : مل ما 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
لله يسير ) قبل : من قبل أن نا المصيبة » وقبل : من قبل أن نبرأ الأرض » وقيل : من 
قبل أن نيرأ الأنفس وهو أولى ؛ لأنه أقرب مذكور إلى الضمير » ولو قيل : يرجع إلى 
النلاثة » أى : : من قبل أن نيرأ المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه . 

و کیف تكون قديمة مستغنية عن خالق حدث مبدع ها وشواهد الفقر والحاجة والضرورة 
Jacl‏ شواهد على با مخلوقة مربوبة مصنوعة Oly‏ وجود ذاتها وصفاتها وأفعالها من ریها 
وفاطرها ء ليس لها من نفسها إلا العدم » فهى لاتملك لنفسها ضرَاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً » لاتستطيع أن تأخذ من الخير إلا ماأعطاها » وتتقى من الشر إلا ماوقاها » 
ولا ندی إلى شىء من صالح دنياها وأخراها إلا بهداه » ولا تصلح إلا يتوفيقه لها وإصلاحه 
ها » ولا تعلم إلا ما علمها ء ولا تتعدى ما e lg‏ فهو الذى خلقها نسراما وأشمها 
فجورها وتقواها » فأخبر - سبحانه - أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور 
والتقوى e‏ خلافاً لمن يقول : ها ليست خلوقة » ولمن يقول : إنها وان كانت خلوقة فليس 
خالقاً لأفعالها بل هی التى تخلق أفعالها » وما قولان لأهل الضلال والغى . 

ومعلوم أنها لو كانت قديمة غير خلوقة لكانت مستغنية بنفسها فى وجودها وصفاتها 
UE‏ » وهذا من أبطل الباطل . فان فقرها إليه - سبحانه - فى وجودها وکافا وصلاحها 
هو من لوازم ذاتها ليس معللا بعلة فإنه أمر ذاق ما ء > ا أن غنى bey‏ وفاطرها ومبدعها من 
لوازم ذاته ليس معللا بعلة فهو — سبحانه - الغنى بالذات » وهی الفقيرة Ge Soha‏ 
یشار که > سبحانه - فى غناه مشارك کا لايشاركه فى قدمه وربویته وملكه التام وکاله 
المقدس مشارك » فشواهد الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على الأبدان . 
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وایجاز هذا البرهان أن الأرواح لو كانت موجودة قبل 
الأبدان لكانت اما كثيرة » وإما واحدا » وباطل وحدتها 
و کثرتبا 4 فباطل وجودها 5 وإنما استحال وحدتها بعد التعلق 
بالابدان ؛ لعلمنا ضرورة ob‏ مایعلمه زید يجوز أن يجهله 
عمرو . ولو كان الجوهر العاقل منهما واحدا لاستحال اجقاع 
التضادین فيه » کا یستحیل فى زید وحده . 


قال - تعال ELY:‏ الناس أنع الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد # وهذا 
الطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان » ليس هو للأبدان فقط » وهذا الغنى التام لله وحده 
لايشركه فيه غيره » وقد أرشد الله - سبحانه - عباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله : 
> فلولا إذا بلغت الحلقوم de Bla»‏ تنظرون « ونحن أقرب إليه منکم ولكن 
لاتبصرون ٠‏ فلولا إن كنم غير مدينين , ترجعونها إن aS‏ صادقين چ أى : فلولا إن کنتم 
غير مل وکین ومقهورين ومربوبین ومجازين بأعمالكم تردون الأرواح إلى الابدان إذا وصلت 
إلى هذا الموضع » أو لاتعلمون بذلك el‏ مدينة ملوكة مربوبة محاسبة مجزية بعملها . 

وكل ما تقدم ذكره فى هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقرها بعد الموت فهو 
دليل على أنها خلوقة مربوبة مدبرة ليست بقدية . 

وهذا الأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه » ولولا ضلال من التصوفة وأهل البدع » 
ومن قصر فهمه فى كتاب الله وسنة رسوله فأقى من سو الفهم لا من النص » تكلموا فى 
أنفسهم وأرواحهم با دل على أنبم من أجهل الناس بها » وكيف يمكن من له أدنى مسكة من 
عقل أن ینکر أمرا تشهد عليه به تفسه وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه ۴ بل تشهد به 
السموات والأرض والخليقة : فلله - سبحانه - فى كل ماسواه آية - بل آيات - تدل على 
أنه خلوق مربوب » وأنه خالقه وربه وبارئه ومليكه » ولو جحد ذلك فمعه شاهد عليه . 
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ونعنى بالروح الجوهر العاقل » وحال كثرتها ؛ لأن الواحد 
LY‏ لايستحيل أن ينی » وأن ينقسم » إذا كان ذا مقدار 
کالاجسام . فالجسم ينقسم لانه ذو مقدار» فله بعض » 
فیتبعض . أما مالا بعض له » ولا مقدار فكيف يقسم ؟. 

أما تقدير كثرتها بعد التعلق بالبدن محال ؛ YY‏ : ما أن 
تكون متاثلة » وإما مختلفة . وکل ذلك محال » واا استحال 
لقاثل ؛ لان وجود المثلين محال فى الاصل » وهذا يستحيل 
وجود سوادين فى محل © وجسمين فى مكان واحد Y.‏ 
الاثنينية تستدعى مغايرة » ولا مغايرة ههنا . وسوادان فى 
محلين جائز ؛ oY‏ هذا يفارق ذلك فى امحل اذا اختص بمحل 
لابختص به الآخر . وكذلك يجوز فى محل واحد فى زمانين ؛ 
إذ لهذا وصف ليس للاخر . وهو الاقتران بهذا الزمان 
الخاص . 

فليس فى الوجود مثلان مطلقا بل بالإضافة » كقولنا : زيد 
وعمرو مثلان فى الانسانية والجسمية » وسواد ابر والغراب 
مثلان فى السوادية ومحال تغايرها ؛ لأن التغاير نوعان : 
أحدهما : باختلاف النوع والاهية : كتغاير الماء والنار » 
وتغاير السواد والقلم . 
GU‏ : بالعوارض التى لاتدحل فى الاهية : كتغاير الاء 
الحار والاء البارد ؛ فإن كان تغاير الأرواح البشرية بالنوع » 
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فمحال ؛ لأن الأرواح البشرية متفقة بالحد » والحقيقة » وهی 
نوع واحد . ون كانت متغايرة بالعوارض فمحال ؛ لان 
all‏ الواحدة )عا ply‏ عوارضها اذا كانت متعلقة 
بالأجسام » منسوبة إليها بنوع . إذ الاختلاف فى أجزاء الجسم 
ضرورة » ولو فى القرب من السماء والبعد منه مثلا . 

أما إذا لم يكن كذلك كان الاختلاف » وهذا ley‏ تاج 
بحقيقة إلى مزيد تقرير . لکن هذا القدر تنبيه عليه . 


فقيل له : كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة 
الأجساد © ولا تعلق فا بالأجسام . فكيف تكثرت 
وتغايرت ؟؟ 

فقال : لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافاً مختلفة 
فى العلم » والجهل » والصفاء » والكدورة » وحسن الأخلاق 
وقبحها . فبقيت متغايرة » فعقل تكثرها» بخلاف ماقبل 
الأجساد فإنه لاسبب لتغايرها . 


( ۱۰ ) يقول اين القم : 
المسألة الخامسة من کتاب الروح : 

وهی أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت sh‏ شىء یتمیز بعضها من بعض حتی 
تتعارف وتتلاق ؟ وهل تشکل اذا تجردت بشکل بدنها الذی كانت فيه وتلیس صورته ام 
كيف يكون حافا ؟ . 

هذه مسألة لاتکاد تجد من تكلم فیما » ولایظفر فیها من کتب الناس بطائل ولا غير طائل 
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ولاسيما على آصول من يقول 'بأنها مجردة عن الادة وعلائقها وليست بداخل العام ولا 
خارجه ولا ها شكل ولاقدر ولاشخص » فهذا السؤال على أصوطم ما لاجواب هم عنه » 
وكذلك من يقول : هی عرض من أعراض البدن » فتميزها عن غيرها مشروط بقيامها 
بدا فلا تميز لها بعد ا موت » بل لاوجود ها على أصوهم بل تعدم وتبطل باضمحلال 
البدن کا تبطل سائرصقات الحى » ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة 
التى تظاهرت علا أدلة القران والسنة والآثار والاعتبار والعقل » والقول le‏ ذات قائمة 
بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجیء وتتحرك وتسكن » وعلی هذا 
أكثر من مائة دليل قد ذكرناها فى كتابنا الكبير فى معرفة الروح والنفس » وبينا بطلان 
ماخالف هذا القول من وجوه كثيرة » وان من قال غيره ۸ يعرف نفسه . 

وقد وصفها الله - سبحانه وتعال - بالدخول والخروج والقبض والتوق والرجوع 
وصعودها إلى السماء وقتح أبواببا ها وغلقها عنها فقال - تعالى -: ل ولو ترى إذ الظالون 
فى غمرات الوت والملائكة باسطوا أيدييم أخرجوا أنفسكم 4 وقال - تعالی : فإ يآ 
bal‏ انفس المطمئئة + ارجعی إلى ربك راضية مرضية ه فادخلی فى عبادى وادخلى جنتی 4 
وهذا يقال ها عند المفارقة للجسد ‏ وقال - تعالى : فل ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها 
فجورها وتقواها به فأخبر أنه سوى النفس » کا آخبر أنه سوى البدن فى قوله : بل الذى 
خلقك فسواك فعدلك ‏ فهر - سبحانه - سوى نفس الانسان کا سوی بدنه بل سوى 
بدنه كالقالب لنفسه » فتسوية البدن تابع لتسوية النفس » والبدن موضوع ها كالقالب لما هو 
موضوع له . 

ومن هاهنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تنمیز بها عن غيرها » فإنها تتأثر وتنتقل عن 
البدن کا یتاثر البدن وينتقل عنما » فيكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها » 
وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبئه ء فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً 
وتفاعلاً وتأثراً من أحدهما بالآخر الروح والبدن » وهذا يقال ما عند الفارقة : اخرجى أيتها 
النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب النفس » واخرجی أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد 
القبیث . 

وقال الله - تعالی --: ل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
التى قضى علیا الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4 فوصفها بالتوفى والامساك 
والارسال کا وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية » وقد أخبر النبى - صل الله 
عليه وآله وسلم - أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت . وأخبر أن الملك يقبضها فتاخذها 
الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » أو كأثتن ریخ 
جيفة وجدت على وجه الارض . 
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والأعراض لاريم ها ولاتمسك ولا تؤخذ من يد إلى يد . 

وآخبر اُنها تصعد إلى السماء ويصلى عليبا كل ملك لله بين السماء والأرض ؛ وأنها تفعح 
ها أيواب السماء فتصعد من ماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء اى فيها الله - عز وجل 
- فتوقف بين يديه phy‏ بكتابة اسمه فى ديوان أهل عليين أر ديوان أهل سحين » ثم ترد إلى 
الأرض » وان روح الكافر تطرح طرحا وأنها تدخل مع البدن فى قبرها للسؤال . 

وقد أخبر النبى - صل الله عليه واله وسلم : Ob‏ نسمة المؤمن وهی روحه طائر يعلق 
فى شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسدها . 

وأخبر أن أرواح الشهداء فى حواصل طبر ضر ترد ار الجنة وتأكل من ثمارها » وأخير 
أن الروح تنعم وتعذب فى البرزخ إلى يوم القيامة . 

وقد أخبر - سبحانه - عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على Las y u‏ قبل يوم 
لقيامة » وقد أخير - سبحانه - عن الشهداء بأنېم أحياء عند رم يرزقون » وهله حياة 
أرواحهم ورزقها » > وإلا فالأبدان قد قد تمزقت » وقد قسر رسول الله - صل الله عليه ly‏ 
وسلم - هذه الحياة بأن أرواحهم فى جوف طبر حضر ها قناديل معلقة بالعرش ace‏ 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القنادیل « » فاطلع إليهم رمهم اطلاعة فقال : هل تشتبوا 
شيعا ؟ قالوا ای ad‏ وش دس مه تا فل سم اد 
مرات » فلما رأوا eel‏ يتركوا من أن يسألوا قالوا : نريد أن ترد آرواحنا فى أجسادنا حتی 
نقتل فى سبيلك مرة أخرى . 

( وصح ) عنه - - صل الله عليه وآله وسلم  -‏ أن أرواح الشهداء فى طير خضر BS‏ 
من تمر الجنة » وتعلق - يضم اللام - أى : تأكل العلقة . 

( وقال ) ابن عباس : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « لا أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طبر خضر ترد هار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش , فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ماصتع الله لتا > ثلا یزهدوا فی الجهاد ولايتكلوا عن 
الحرب » فقال الله- عز وجل - : أنا أبلغهم علکم . ٠‏ فانزل الله - تعالى — على رسوله - 
صل الله عليه ally‏ وسلم - جر ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ېه OU‏ . رواه الامام tal‏ . 

وهذا صرعع ف أكلها وشریا وح ركتبا واتقاغا وكلامها » وسيأق مزيد تقرير لذلك عن 
قريب إن شاء الله تعال . 
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وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد الفارقة يكون أظهر من تيز الأبدان » والاشتباه 
ينها أبعد من اشتباه الأبدان » قإن الأبدان تشتبه کثراً » وأما الأرواح فقل ماتشتبه . 

يوضح هذا ul‏ لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة وهم متميزون فى علمنا أظهر 
تميز » ولیس ذلك القیز راجعاً إلى جرد أبدانهم وان ذكر لنا من صفات أبدائهم مايختص به 
أحدهم من O‏ عندنا چا علمناه وعرقناه من صفات أرواحهم وما قام يا » 
وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من jaf‏ البدن عن البدن يصفاته We‏ ترى أن بدن 
المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيراً ony‏ روحیما أعظم التباين والميز ؟ وأنت ترى أخوين 
شقيقين مشتببین فى الخلقة غاية الاشتباه وبين روحيبما غاية التباين » فإذا تجردت هاتان 
الروحان كان تميزهما فى غاية الظهور . 

وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عياناً ؟ ل أن ترى بدنا bus‏ 
وشكلا شنيعاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاكله وتناسبه » وقل أن ترى آفة فى بدن إلا وى 
روح صاحبه آفة تناسبها » وهذا يأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من JS‏ الأبدان 
وأحواها فقل أن تخطیء ذلك . 

( ويحكى ) عن الشافعى - رحمه الله - فى ذلك عجائب . 

وقل أن ترى شكلا dr‏ وصورة dhe‏ وتركيباً لطیفاً إلا وجدت الروح المتعلقة به 
مناسية 4( هذا مالم يعارض ذلك gle‏ جب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد . 

وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متمیزاً بعضهم عن بعض من غير أجسام 
تحملهم > وكذلك الجن » فتميز الأرواح البشرية ول . 
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الفصل الخامس : 

« إن الله - تعالى - خلق آدم على صورة الرحمن £00 

فقال : الصورة اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكال 
ووضع بعضها من بعض » واختلاف تركيها وهی الصورة 
الحسوسة . وقد يطلق على ترتيب العا التى ليست 
ويسمى ذلك صورة » فيقال : صورة المسألة كذا » وصورة 
الواقعة » وصورة العلوم العقلية كذا . 

فالمراد بالصورة ههنا هو الصورة المعنوية » والإشارة به إلى 
المضاهاة التى ذكرناها » ويرجع ذلك ال الذات » 
والصفات » والأفعال . 


ر ۱۱) ورد الحديث فى كتاب ( عون البارى لحل أدلة صحيح البخارى ) شرح التجريد 
الصحيح . 

للإمام القنوجى البخارى ج ٤‏ ص ۷۰ b‏ إحياء التراث بقطر 

والاضافة فى الحديث إضافة تشريف وتكريم ؛ لأن الله خلقه على صورة لم يشاكلها شىء من 
الصور فى الكمال والجمال 4 . 


وحقيقة ذات الروح » أنه قاتم بنفسه » ليس بعرض » ولا 
جسم » ولا جوهر متحیز » ولايحل المكان واجهة ‏ ولا هو 
متصل بالبدن » والعالم e‏ ولامتفصل ‏ ولا هو داخل فى 
أجسام العالم » ولا خارج وهذا كله صفات ذات الله - تعال 

Li, —‏ الضفات ققد ace abe Wey te gle‏ 
By. Lim  اریصب e Lage‏ - تعای — كذلك . وأما 
الأفعال فمبداً فعل الآدمى : إرادة يظهر أثرها أولاً فى القلب » 
فیسری منه اد بواسطة الروح الحيوانى الذى هو جنار لطيف 
فى تجويف القلب إلى الدماغ » > شم یسری منه أثر فى الاعصاب 
الخارجة من الدماغ » ومن الأعصاب إلى الأو تار » والرباطات 
المتعلقة بالعضل e‏ فتنجذلب الأوتار » فيتحرك به الأصبع e‏ 
فیتحر ك بالاصایع القلم » وبالقلم المداد مثلا . يحدث منه 
صورة ما يريد کتابته على وجه القرطاس على الوجه التصور 
فى خزانة التخيل فإنه مالم یتصور فى الخيال صورة الکتوب 
YG!‏ لا يمكن إحداثه على البياض انیا . 

ومن استقرأ أفعال الله - تعالى - وكيفية إحداثه النبات 
ولوان ٠‏ غا ea‏ ,زاس Sigal: ¿ly‏ 
والكواكب . وذلك بطاعة الملائكة له بتحريك السموات » 
على أن يتصرف الآدمى فى عالمه - أعنى بدنه - فيشبه تصرف 
الخالق فى العالم الأكبر » وهو مثله » وانکشف له أن نسبة 
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شكل القلب إلى تصرفه نسبة العرش ‏ ونسبة الدماغ نسبة 
الكرسى » والحواس له كللائكة الذين يطيعون طبعا 
ولا يستطيعون خلافا . 

والأعصاب والأعضاء كالسموات » والقدرة فى الأصبع 
كالطبيعة » التی هى أمهات المركبات فى قبول المع 
والتركيب والتفرقة ومراة التخيل كاللوح احفوظ » مهما 
اطلع بالحقيقة على هذه الوازنة عرف معنى قوله 9 إن الات 
تعالى - خلق ادم على صورته » ومعرفة ترتيب أفعال الله - 
تعالی - معرفة غمضة » يحتاج فيها إلى تحصيل علوم كثيرة . 
و ماذ کرناه إشارة إلى جملته . 
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الفصل السادس 

فقيل له : مامعنى قوله : « من عرف نفسه عرف 
ربه )۲۲۳ .؟. 

فقال : إن الاشیاء تعرف بالأمثلة الناسبة ‏ ولولا الضاهاة 
المذكورة ¿ يقدر الإنسان على dl‏ » من معرفة نفسه إلى 
معرفة ة الخالق . 

aT 
و کأنه رب فق‎ e العام » حتی كأنه نسخة مختصرة من العالم‎ 
› والربوبية‎ e عالمه متصرف » ا عرف العا م . والتصرف‎ 
والعلم » والقدرة » وسائر الصفات الإلهية » فصارت النفش‎ 
. بمضاهاتها وموازنتها مرقاة إلى معرفة خالق النفس‎ 

وق استكمال المعرفة بالمسألة التى قبل هذه مایکشف عن 
وجه هذه المسألة . 
—— 8 ?2 
( ۱۲ ) وجاء فى كتاب ( رحمه من الرحمن فى تفسير وإشارات القران ) للشيخ الا کبر 
محيى الدين بن العرهى : جمع الشيخ حمود الغراب : وقد قال - صلل الله عليه وسلم : 


« من عرف نفسه عرف ربه » فينبغى للإنسان أن ينظر فى روحه كيف توجه إلى مدينة 
جسمه المزخرف ودخله . ليعاين ما أودع الحق فيه من الحكم والترتيب الأحسن . لأنه فى 
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أحسن تقوم » فإذا شرعت فى هذا النگر فأمعن فيه » ولا تترك زاوية من الإنسان حتى 
تدخلها وتعرف ما خزنت ؛ فإنها خرائن الحق » فإنك تقف على علم عظم . قال - تعالى 

- : فز ستريهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم حتى يتين هم أنه الحق » . وقال - صل الله 

عليه وسلم - : « أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه » فان الانسان من حيث تفصيله مفطور عل 
العلم بالله . كسائر ما سوى الجن والإنس من الخلوقات . فما من شىء فى الإنسان من 
شعر » وجلد » ولحم » وعصب ‏ ودم » وروح » ونفس » وظفر » وناب إلا وهو عالم 
باه ګ تعالى - بالفطرة » بالوحی الذی تجلى له فيه . 

والانسان من حيث مجموعيته وما ُمعیته من الحكم جاهل بالله حتی ينظر ویفکر وبرجع 
إلى نفسه » فيعلم أن له صانعاً صنعه » وخالقاً خلقه . فالانسان من حيث تفصیله fle‏ بالله » 
ومن حيث جملته جاهل بالله » حتى يتعلم » أى : يعلم با فى تفصيله . وکل علم لايكون 
حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود AY‏ ويبديه ويوضحه »2 فهو شعور 
لاعلم ؛ لأنه حصل من خلف الباب والباب مغلق مغلق » ولیس الباب سواك » فأنت ¿SA‏ معناك 
ومغناك ؛ وذلك هو غلق الباب . 

فانت تشعر أن خلف هذا الجسم والصورة الظاهرة معنی آخر لاتعلمه » وان شعرت 
به . فالصورة الظاهرة الصراع الواحد » والنفس الصراع الاخر . 

فإذا فتحت الباب تيز الصراع من الصراع . وبدا لك ما وراء الباب . فذلك هو العلم . 

فما رأيته إلا بالتفصیل . لأنك فصلت ما بين المصراعين ‏ حتی تيز هذا فيك . 

Ob‏ كان الباب عبارة عن حق وخلق وهو أنت وربك فالتبس عليك الأمر » فلم يتميز 
عينك من ربك . وهو قوله صل الله عليه وسلم : « من عرف نفسه عرف ربه » فالشعور 
مع غلق الباب » والعلم مع فتح الباب . 

فإذا رأيت العام متهما لما يزعم أنه به fle‏ فليس بعالم وذلك هو الشعور . 

وان ارتفعت التبمة فيما علم فذلك هو العلم . ويعلم أنه قد فتح الباب له : وأن الجود قد 
أبرز له ماوراء الباب . وكثير من الناس يتخيل أن الشعور علم ولیس كذلك . ونما حظه 
الشعور من العلم أن تعلم أن خلف الباب LÍA‏ على الجملة لا يعلم ماهو ٠‏ راجع ايات من 
ارهن للشيخ الأكبر حى الدين بن العرف جمع فضيلة الشيخ حمود حمود AB‏ 4 ص 
MAT ۵‏ ط دمشق ٤١١‏ ه . » 


الفصل السابع : 
قيل له : إن كانت الأرواح حادثة مع الأجساد » فما معنی 
قوله - عليه السلام - : « خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
Ab‏ عام ) . وقوله - عليه السلام - : « آنا اول الانبیاء 
خلقا ¿ وآخرهم بعثا e‏ وكنت نیا وادم بين الاء 
والطين ۸۳ ؟ 


فقال : شىء من هذا لايدل على قدم الروح بل يدل على 
حدوثه وكونه مخلوقا . نعم ربما دل بظاهره على تقدم وجوده 
على الجسد وأمر الظواهر هين . فان تأويلها مکن » والبرهان 
| القاطع لايدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر » کا فى 
ظواهر التشبيه ». فى حق الله تعالى . 


۱۳ کتب السيرة والسنة تروى كثيراً من الآثار » تشير إلى تشريف الله - تعالی - 
باصطفاء محمد - صل الله عليه وسلم - وكونه أول الأنبياء خلقا . فقد روى ابن إسحاق 
عن قتادة مرسلاً . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: « كنت أول الناس فى 
الخلق وآخرهم فى البعث » ( ابن سعد : الطبقات الکبری جا ص ١44‏ ط صادر 
بیروت .) . 

وقد يكون الراد GILL‏ هنا التقدير دون الإيجاد » فإنه قبل أن ولدته أمه لم يكن موجودا » 
ولكن الغايات والكمالات سابقة فى التقدير » لاحقة فى الوجود » انظر الصالحى الشامى : 
سبل الهدی والرشاد te‏ ص ١4ط‏ امجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة . 


ه١‎ 


آما قوله : « خلق الله الأرواح قبل الأجساد » : أراد 
بالأرواح : أرواح الملائكة e‏ والأجساد : sd‏ العا م من 


العرش » والکرسی » والسموات » والکوا کب » والثار » 
واهواء coll, e‏ والارض . ولا كانت stat‏ الادميين 
بجملتهم صغيرة » بالإضافة إلى جرم الارض . وجرم الارض 
أصغر من الشمس بكثير » ثم لانسبة جرم الشمس إلى فلكه 6 


= وجاء عن العرباض بن سارية - رضی الله عنه - عن النبى - صل الله عليه وسلم - 
« إلى عند الله فى أم الكتاب ات البیین وان آدم لمنجدل فى طينته » رواه الامام أحمد 
فى مستده ج4 ص ۱۲۷ . ورواه الحام فى المستدرك ج۲ ص ۰۰۰ . ورواه الطبرای فى 
: المعجم الكبير ج ۱۱ ص ۲۵۲ ورواه الحيثمى ج۳ ص ۱۱۲ . ويقول الطيبى : والمعنى : 
کنبت خاتم الأنبياء ق الخال الذى آدم مطروح على الأرض » حاصل فى أثناء تخلقه » لما 
يف رغ من تصويره » وإجراء الروح » Stal‏ الشامى : سبل اهدی والرشاد جا ص 15 . 
ويقول الحافظ أبو الفرج بن رجب - رحمه الله تعالى - :التطود من هذا احدیت : أن 
نبوة اللبی - صل الله عليه وسلم - كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله - تعالى - 
ویخزجه إلى دار الدنیا حيا » ون ذلك کان مکتوبا فى أم الکتاب من قبل نفخ الروح فى آدم 
— صل الله علييما وسلم ‏ . ( انظر الصالحى الشامى : سبل المدى والرشاد ج١‏ ص 
(AY‏ 
وفسر أم الكتاب باللوح اشحفوظ فى قوله ‏ تعالى i‏ يحو الله مايشاء ويثبت وعنده 
أم الکتاب په سورة الرعد » الآية رقم : ۳۹ . 
ولا ريب أن علم الله قديم لم Jy‏ عالما با يحدثه من خلقه ثم إن الله - تعالى کتب 
ذلك فى كتاب عنده . قبل أن يخلق السموات والأرض کا قال - تعالى - :> ما أصاب 
مدا د مو لاوا ليا یآ 
يسير 4 . سورة الحديد » الآية رقم : 
الد es a‏ اوو 
نيياً ؟ قال : « وآدم بين ool‏ رواه أحمد والترمذى ج۲ ص 4۲۵ . 


o Y 


ولا لفلكه إلى السموات التى فوقه . ثم كل ذلك اتسع له 
الکرسی ؛ إذ وسع كرسيه السموات والأرض*" . والکرسی 
صغير بالاضافة إلى العرش BE.‏ تفكرت فى ar‏ ذلك 
استحقرت آجساد الادمیین . ولم تفهمها من مطلق لفظ 
الأجساد . فكذلك يعلم ويتحقق أن الأرواح البش & 
بالا ضافة إل أر واح الملائكة کأجسادهم بالاضافة إلى آجساد 
العام . 


ویقول LY!‏ أحمد فى رواية منها : ویعضهم بروون : « متی کتبت » من الكتاية » قال : 
« كتبت نیا وآدم بين الروح والجسد > . فتحمل هذه الرواية مع حديث العرباض السابق 
على وجوب نبوته - صلى الله عليه وسلم - وثيوتها وظهورها فى الخارج . فإن الكتابة فا 
تستعمل فيما هو واجب » ما تشريعا كقوله - تعالى -  :‏ كتب Se‏ الصيام q‏ 
البقرة » الآية رقم : ۱۸۳ . أو قدرا كقوله - تعالى - : هل كتب الله لأغلبن أنا ورسل » 
سورة اجادلة » الاية رقم : ١‏ 

وعن ألى هريرة - رضی الله عنه - قال : قالوا : یارسول الله : متى وجبت للك النبوة ؟ 
قال : « وآدم بين الروح والجسد » الترمذى FU)‏ والطیرانی والبییقی . 

وروی ابن سعد عن الشعبی قال : قال رجل : یارسول الله ؛ متی استنيعت ؟ قال : 

و وآدم بين الروح والحسد » حين أخذ منى الیثاق » . رواه الدارمی فى سننه : القدمة 
ص ۳ . 
٤١ (‏ ) يشير ببذا إلى قوله - تعالی - فى سورة البقرة . al‏ لا إله إلا هو ای القیوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم له مافى السموات وماف الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
و a rie aah‏ 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظم 4 . 


oY 


ولو انفتح لك باب معرفة الأرواح الملكية لرأيت 
الأرواح البشرية كسراج اقتبست من نار عظيمة » طبق 
العالم . وتلك النار العظيمة هی الروح الأخير من أرواح 
الملائكة . 

ولأرواح الملائكة ترتيب وکل واحد منفرد برتبته » 
ولا جتمع فى مرتبة واحدة اثنان » بخلاف الأرواح البشرية 
المتكثرة مع اتحاد اللوع والرتبة . 

أما الملائكة : فكل واحد نوع بذاته . وهو كل ذلك 
النوع وإليه الاشارة بقوله ~ : Llp‏ 
ng gh‏ وبقوله - عليه es‏ و إن الراكع 
منهم لايسجد . والقائم لايركع » وإنه مامن واحد إلا وله 
مقام معلوم ) . فلا تفهمن 8 من الأرواح N;‏ 
المطلقة إلا أرواح الملائكة » وأجساد العام . 

وأما قوله - عليه السلام - : « أنا أول الأنبياء خلقاً 
واخرهم بعثا )رد فالخلق ههنا هو التقدير دون الإيجاد ¢ ab‏ 


٠١ (‏ ) سورة یوسف  BM‏ رقم : ۸۲ . 
وسورة امل : الآية رقم : 49 . 
1١5 (‏ ) انظر ماسبق من بيان اصطفاء الرسول - صل الله عليه وسلم - وما ورد فى ذلك . 


oí 


قبل أن ولدته أمه لم يكن موجوداً مخلوقاً » ولكن الغايات 
والکمالات سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجود . وهو معنى 
الفكر آخر العمل" . 

: أن الهندس المقدر للدار » أول مايتمثل صورته فى 
q e‏ 
الدار الكاملة » والدار الكاملة أول الأشياء فى حقه تقدیر 
واخره وجوداً ؛ OY‏ ماقبله من ضرب النبات » وبناء 
الحيطان » jay‏ کیب اجلوع » وسیلة إلى غاية وكال » وهى 
الدار . فالغاية هی الدار ولا له تقدم الالات والأعمال . 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن مقصود فطرة الادمین : 
إدراكهم لسعادة القرب من الحضرة dy. N‏ يكن ذلك 
إلا بتعریف الأنبياء » فکانت النبوة مقصودة بالایجاد » 
والتصود اها ello y‏ > لا وا مالک صب بن ال 
- تعال - بالتدریج » > کچ تكمل عمارة الدار Es‏ 

فتمهد JA‏ النبوة يادم - عليه السلام - وم dy‏ ينمو 

Gt Se Se 
وكان المقصود كال النبوة وغايتها » وتمهيد أوائلها وسيلة‎ 
إليبا » كتأسيس البناء » وتمهيد أصول الحيطان » فإنه وسيلة‎ 


)¥\( انظر الصالحى الشامی : سبل افدی والرشاد فى سيرة خير العباد جا ص ٩۱‏ ط 
اجلس الأعلى للشكون الاسلامية بالقاهرة . 


م6 


إلى کال صورة الدار . ولهذا السر كان حاتم النبيين . فان 
الزيادة على الكمال نقصان . 


وأكمل شكل الالات الباطشة كف عليه خمسة أصابع » 
of LS‏ ذا الأصابع الأربعة ناقص » فذو الأصابع الستة 
ناقص . oY‏ السادسة زيادة على الكفاية » فهو نقصان 
بالحقيقة . وإن كان زيادة فى الصورة » وإليه الإشارة بقوله - 
عليه السلام — : « مغل النبوة منل دار معمورة لم يبق فما إلا 
موضع لبنة . كدت آنا تلك اللبنة »۲۳ أو لفظ هذا معناه . 


فإذا عرفت أن كونه خاتم النبيين ضرورة لايتصور 
خلافه » إذ بلغ به الغاية والکمال . والغاية : أول فى التقدير › 
آخر فى الوجود . 

وأما قوله - عليه السلام - : « كنت نبيا وآدم بين الماء 
والطين »۳ أيضاً إشارة إلى ماذكرناه » وأنه كان نبيا فى 
التقدير قبل تمام خلقة ادم ؛ لأنه لم Lay‏ خلق pal‏ إلا لينترع 


EE هريرة - رضى الله عنه - عن النبى‎ al يشير بهذا إلى ما رواه البخارى”عن‎ (A) 
قال : « إن مثل ومثل الأنبياء من قبلی . كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة‎ 
من زاوية . فجعل الداس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هده اللبنة ؟!‎ 
. ۳۷۰ فأنا هذه اللبنة , وأنا خاتم النبيين » . ابن حجر : فتح الباری ج ۷ ص‎ 


)14( راجع ماسیق من أحاديث فى اصطفاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 


oz 


الصافی من ذريته » ولايزال يستصفى ie‏ أن يبلغ کال 
الصفاء > فيقبل الروح القدسى المحمدى . ولاتفهم هذه 
الحقيقة إلا ob‏ تعلم أن للدار - مثلا - وجودين : - وجود 
فى ذهن الهندس ودماغه » حتى كأنه ينظر إلى صورة الدار ؛ 
- ووجود خارج الذهن فی الأعيان . 

ژالوجود اللهتی. re‏ فهو سایق 
لا الة » فكذلك تعلم أن الله - تعالى - jie‏ ولا ثم 
يوجد على وفق التقدير ثانيا . 

انا المد برت و اللو AA‏ برسم هر 
المهندس Sá‏ ف لوح أو قرطاس » فتصير الدار موجودة 
بكمال صورتبا نوعا من الوجود يكون هو سببا للوجود 
الحقيقى . وکا أن هذه ور ترتسم فى لوح الهندس 
بواسطة القلم » والقلم يجرى على وَفقٍ العلم » بل العلم 
WIS . ole‏ تقدير صورة الأمور الإلهية ترتسم أولا فى 
اللوح المحفوظ . ونما ينتقش اللوح من القلم » والقلم ری 
على وفق العلم » واللوح عبارة عن موجود قابل النقش . 

الصور والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور JE‏ 
اللوح المنتقش ؛ فإن حد القلم هو الناقش ش لصور المعلومات » 
جلاع هو ی 7 . وليس من شرطهما أن 
كر از ۳9 7 لس oe‏ شرطهما ان یکونا 


ov 


القلمية واللوحية — oli SSL.‏ - والزايد عليه صورته لا معناه . 
فلا يبعد أن يكون قلم الله تعالى » ولوحه » لائقين بأصبعه 
ويده » وکل ذلك على Gable‏ بذاته والهيته » فيتقدس عن 
حقيقة الجحسمية » » بل le‏ جواهر روحانية عالمة . بعضها 
متعلم كاللوح » وبعضها معلم كالقلم . فان الله - تعالى - 
¿de‏ بالقلم . فإذا فهمت نوعى الوجود . فقد كان نبيا قبل 


ادم » بمعنى الوجود الأول التقديرى دون الوجود الثانى الحسى 
07 
aly‏ أعلم بالصواب 


oA 


٢٢٢ تقدم‎ 
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